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إذا نظر أحدنا إلى خريطة الرؤساء الأمريكيين، منذ ولادة هذه الدولة الإمبريالية الدموية، لأدرك دون
الـدخول في الحسابـات الانتخابيـة، أن ترامـب هـو المرشـح الأقـرب للفـوز، وإذا سـألت أحـد السياسـيين
حاكيًا له عن تاريخ السياسة الأمريكية دون ذكر أسماء، لرشح لك للفوز السياسة الهوجاء الشعبوية

للمدعو ترامب.

ذلــك أن الســياسة الأمريكيــة في التعامــل مــع عــالم الخــا والــداخل، أشبــه بســياسة العصــا والجــزرة،
فالحزب الجمهوري يمثل سياسة العصا، والحزب الديمقراطي يمثل سياسة الجزرة.

ولم يخطئ من قال بأن الحزبين الديمقراطي والجمهوري وجهان لعملة واحدة، ومن ثم فلا فرق
بين هيلاري وترامب في نهاية الأمر، كذا لم يخطئ من قال بأن الذي يقدم السم واضحًا خير من الذي

يدسه لك في العسل، فالسياسة الأمريكية محددة سلفًا، والفرق بينهما في آليات التنفيذ.
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الرئيس جو دبليو بوش

فبعد ما قام به بوش الابن من العربدة الخارجية (العصا) التي كلفت الولايات المتحدة قرابة عشرة
يليــون دولار كــانت كفيلــة بحــدوث الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة الــتي ألقــت بالولايــات الأمريكيــة إلى تر
يـر الـدفاع الأمريـكي في  أن مـن ظـن قيـام أمريكـا الانكفـاء الـداخلي بدرجـة كـبيرة، حـتى قـال وز

بحرب مثل العراق أو أفغانستان فمكانه في مستشفى المجانين.

وهـل صـعد الـدب الـروسي إلا في فـترة حكـم “غطرسـة القـوة” (بـوش)، وهـل واصـل التنين الصـيني
تنفسه حتى اتسع صدره ليبتلع أطرافًا من أنحاء العالم، ويصل نموه الاقتصادي لأرقام لم يسمع بها
من قبل، وتغزو الصين دولاً بسياسات اقتصادية فريدة مثل “الأموال السائلة”، هل حدث هذا إلا

في فترة “المحافظين الجدد”، وهل تكونت مجموعة البريكس إلا في تلك الفترة كذلك.

كان حتمًا أن تأتي سياسة (الجزرة)، وديمقراطية أوباما، الذي جاء بوعوده السخية الحالمة الواهمة
يــد مــن والخادعــة وســياساته المــترددة البائســة، وســنوات الفــرص الضائعــة الــتي لم تســاهم إلا في مز
يـــد مـــن رجـــال ســـياسات الدولـــة المارقـــة، كــــ”عقيدة الصدمـــة” و”الفـــوضى الخلاقـــة”، وزعمـــوا، والمز
الاقتصــاد المأجــورين الذيــن يغتــالون الــدول، النــاتج “تحطــم الأمــم”، والإجابــة الشافيــة عــن الســؤال

الأهم: لماذا تفشل الأمم؟ كي ندرك نهاية الأمر: ماذا يريد العم سام الهيمنة أم البقاء؟

يــد مــن التغــول الــروسي والتمــدد الصــيني والتــوحش الإيــراني ودخــول العــالم في فــوضى مــا أدى إلى مز
يات العســكرية خادمــة الإمبرياليــة الرأســمالية، واليمين المتطــرف تعــدد الأقطــاب وصــعود الــديكتاتور
ية البائدة، والشيوعية الزائلة، وبروز وجوه جديدة ولاعبين خا إطار الدول، وإدارات خادم اليسار
التوحش الباحثة عن الخلافة الضائعة، ناهيك عن عربدة الدولة اللقيطة في أرض فلسطين المحتلة،

كبر الفائزين. وهي من أ



فماذا عن الداخل الأمريكي، مزيد من البؤس والفقر والبطالة وتكريس المال في أيدي نفس الحفنة
ــا إلى جنــب رجــال الســلطة، ذلــك التزاوج الكــاثوليكي مــن رجــال الأعمــال الذيــن يحكمــون العــالم جنبً
الصليبي الصهيوني الماسوني الرأسمالي الإمبريالي الاستعماري البغيض، وفق نظريات التبعية المقيتة،

فـ”من يجرؤ على الكلام”، فضلاً أن يستطيع أن يفعل شيئًا؟

فلـم يـأت أوبامـا بـأي علاج حقيقـي لإرث الكراهيـة الدوليـة للـوحش الأمريـكي، ولا الأزمـة الاقتصاديـة
الداخلية، إن لم يكن قد زاد الطين بلة على الصعيدين الخارجي والداخلي، وكل ذلك من مخلفات

بوش كما يقولون، ولكنه في الحقيقة من مخلفات سياسات “النيوليبرالية”.

فمن ينتظر بعد ذلك: هيلاري (الجزرة) أم ترامب (العصا)؟

يــد مــن صــدمات: ــد للنيوليبراليــة، وتحطــم الأمــم، والمز ــه الــوجه الجدي ــة الوضــوح، إن الإجابــة في غاي
يــة والديمقراطيــة الحــروب والاقتصــاد والقهــر، والســطو علــى العــالم، كــل ذلــك مغلــف في دســتور الحر

الحلم، على رقعة الشطرنج الكبرى، إنها ببساطة لعبة العصا والجزرة “لعبة الأمم”.

ويقفز إلى الأذهان هذا السؤال بواقع الحال: هل يستطيع ترامب إنقاذ أمريكا حقًا؟
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